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تسـتغرق الأسر الكثـير مـن الـوقت في التفكـير بجميـع الجـوانب الـتي تخـص مولودهـا المنتظـر، بـدءًا مـن
التســمية وواجبــات الرعايــة ونهايــة بالمســؤوليات الماديــة، وبالنســبة لأسر أخــرى، فــإن الواقــع مختلــف
قليلاً، إذ يضيــف البعــض إلى تلــك القائمــة مهمــة وتســاؤلاً جديــد، وهــو: أيــن ســيولد الطفل؟ وعنــد
العثــور علــى الوجهــة الملائمــة، تســافر النســاء علــى بعــد آلاف الأميــال مــن بلــدانهن الأصــلية لإنجــاب

أطفالهن في دول تمنح الجنسية في اللحظة الأولى التي يخ فيها الطفل من رحم أمه.

Maternity/أو “ســـــياحة الأمومـــــة  ”Birth  Tourism/يُســـــمى ذاك الإجـــــراء بــــــ”سياحة الـــــولادة
Tourism” الـتي تمنـح الطفـل حـق المواطنـة، وفي بعـض الأحيـان والأمـاكن تُمنـح للأم أيضًـا أو يُعطـى
الأبـوين حـق الإقامـة الدائمـة في البلاد ثـم الجنسـية، ويُسـمح بذلـك النـوع مـن السـياحة في  دولـة
كثرها شيوعًا أمريكا وكندا والبرازيل والأرجنتين. على إثر هذه الظاهرة، ظهر مفهوم حول العالم، وأ

.”Passport babies“ أطفال جوازات السفر”، أو كما يطلق عليهم بالإنجليزية“

“سياحة الولادة” من منظور سياسي
ينتقد العديد من السياسيين، أشهرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سياحة الولادة التي تحولت
يــة الــتي اســتغلت – بحســب رأيــه – إلى “بيزنــس مــزدهر ورابــح”، بســبب الشبكــات والمنظمــات التجار
خبراتها في هذا الموضوع من أجل تقديم خدمات مدفوعة للنساء الحوامل مقابل أسعار تصل من

 ألف إلى  ألف دولار، مما أدى إلى استغلال هذه الفرصة بصورة غير ملاءمة.

يظهــر نشــاط هــذه المنظمــات بدايــةً مــن تحضــير وثــائق الســفر وحجــز الطــيران والفنــدق إلى إجــراءات
الإقامة ووصولاً لكل ما يتعلق بعملية الولادة مثل التوصية بأطباء ومستشفيات محددين، ومن ثم
تســجيل الطفــل في الــدائرة الحكوميــة المخصــصة لاســتخراج جنســية لــه ولعــائلته، وهــو الأمــر الــذي لا
يعجــب ترامــب علــى الإطلاق، ولم ينــل أيضًــا إعجــاب شقيــق الرئيــس الأمريــكي الســابق جــو بــوش،
جيـب بـوش، سابقًـا، فكلاهمـا كانـا يصران علـى اسـتخدام مصـطلح “anchor baby” علـى الأطفـال
يكــــا، وهــــو مصــــطلح مسيء للمهــــاجرين، وخاصــــةً ــــة أو مهــــاجرة في أمر ــــة أجنبي ــــودين لعائل المول

الآسيويين واللاتينيين.
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ــا “طفــل المرســاة”، ويقصــد بذلــك مرســاة الســفن الــتي إذ يعــني مصــطلح “anchor baby” حرفيً
تُســتخدم عــادةً في مســك الســفينة وتثبيتهــا في نقطــة محــددة لمنعهــا مــن الحركــة، في إشــارة ضمنيــة
 تُمكنهــم مــن تثــبيت أو تقنين وضعهــم في

ٍ
لاســتغلال الأهــالي المهــاجرين لأطفــالهم كــأدوات أو مراس

البلاد، علمًا، بأنه يفضل قول الأطفال أو المواطنين الأمريكيين بدلاً من ذلك، تجنبًا للإساءة للأهالي
من جهة، وللعنصرية ضد الأطفال من جهة أخرى.

ين يد من المهاجر لا مز
يلخص ما سبق جانبًا واحدًا من المواقف السياسية، فمن ناحية أخرى، يرى ترامب على سبيل المثال
كـبر مغنـاطيس للهجـرة غـير الشرعيـة”، فبحسـب تعـبيره “تسـتعد امـرأة لإنجـاب أن قـانون المواطنـة “أ
طفل، وتعبر الحدود الأمريكية ليوم واحد، وفجأة علينا (الحكومة الأمريكية) الاعتناء بالمولود الجديد
على مدى  عامًا”، وربما يتسع الأمر لتأمين الوضع القانوني لأقاربه الآخرين، مما يزيد الفوضى

ويستنزف الخزانة الأمريكية المدعومة من دافعي الضرائب.

ردة فعـل ترامـب تجـاه الموضـوع ليسـت مسـتغربةً تمامًـا، خاصـةً إذا علمنـا أن السـياسة الـتي وصـفها
بـ“المجنونة” سمحت للشعب الصيني، عدوه ومنافسه اللدود، بالاستفادة من قانون التجنيس في
أمريكـا، لا سـيما أن إحصـاءات شبكـة سي إن إن الأمريكيـة، تقـول إن أعـداد النسـاء الصـينيات اللـواتي
 إلى  في عام  يأتين إلى الولايات المتحدة للولادة في ارتفاع مستمر، فقد تضاعفت من

آلاف في ، علمًا بأن العائلات الصينية الثرية هي الأكثر استغلالاً لهذه الفرصة.

،أجــرت قنــاة “تشاينــا ســنترال” اســتطلاعًا للرأي مــن خلال مقابلــة أشخــاص عشــوائيين في الشــا
ووجــــدت أن ثلثهم درســــوا أو ســــيفكرون في الــــولادة ببلــــد آخــــر، حســــبما ذكــــرت مجلــــة “فــــورين
بوليسي”، وبعيدًا عن الشعب الصيني، يقدر عدد المواليد من سياحة الولادة ما يتراوح بين  ألف
يبًــا بحســب إحصــاءات مركــز الهجــرة إلى مئــات الآلاف (نحــو   ألــف حالــة ولادة للمهــاجرين تقر
الأمريكيــة لعــام ) كــل عــام في الولايــات المتحــدة، مــا يكلــف البلاد عــدة مليــارات مــن الــدولارات

سنويًا، وفقًا لتصريحات ترامب.

شهدت بعض المستشفيات في كندا ارتفاعًا بمقدار أربعة أضعاف في عدد
الأمهات الأجنبيات اللاتي يلدن في السنوات الخمسة الأخيرة

صرح مدير إدارة الجمارك والهجرة الأمريكية توم هومان، بخصوص هذا الشأن قبل أيام معدودة
قائلاً: “سياحة المواليد من المحركات الضخمة للهجرة غير الشرعية”، فوفقًا لمركز دراسات الهجرة، تبلغ

التكلفة السنوية لسياحة الولادة التي يدفعها دافعو الضرائب الأمريكيون . مليار دولار.
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أمريكا ليست استثناءً، حيث تتعرض المواطنة المكتسبة بالولادة لانتقادات شديدة أيضًا في كندا، إذ
يسعى البعض للقضاء على السياسات والقوانين التي تسمح بها، إلا إذا كان أحد الوالدين مواطنًا
كنديًا أو مقيمًا دائمًا في البلاد، فقد شهدت بعض المستشفيات في كندا ارتفاعًا بمقدار أربعة أضعاف
في عــدد الأمهــات الأجنبيــات اللاتي يلــدن في الســنوات الخمســة الأخيرة، ومــؤخرًا ذكــرت إحصــاءات

.و  آلاف طفل ولدوا لأبوين غير مقيمين في البلاد بين عامي  حديثة بأن نحو

من أجل مستقبل أفضل
تُف المواقف المعادية لسياسة التجنيس بالولادة بعض الأسر التي تخطط لتأمين مستقبل أطفالهم،
لا ســيما أن الــدول الأوروبيــة اعتادت منــح حــق المواطنــة للمواليــد الأجــانب، لكــن هــذه المرونــة لم تعــد
ية إلى يومنا الحاضر، فقد قيدت تلك البلدان شروط التجنيس بهدف الحد من سياحة المواليد، سار

الإجراء الذي يخشى البعض تطبيقه في الدول المانحة حاليا.

ولذلك، تُنصح المرأة الحامل بإخفاء بطنها في السفارة عند تقديم طلبها للحصول على تأشيرة دخول
إلى البلد المقصود، لأنه يعتقد البعض أن ولادة المرأة في البلد الأجنبي أمرًا ليس قانونيًا، إلا أنها عملية
يـة ألحقـت هـذه الممارسـة بتهـم قضائيـة مثـل “الاحتيـال علـى مشروعـة تمامًـا، ولكـن الشبكـات التجار

ٍ
النظام أو التأشيرة الممنوحة”، ما يفسر قمع المسؤولين السياسيين لهذه الشركات وملاحقتها بدعاو
قانونية مثل الاحتيال الضريبي، لكن رغم سوء استغلال قانون التجنيس من بعض مكاتب سياحة
الأمومــة، فــإن الأمــور تتخــذ بعــدًا آخــر بالنســبة إلى الأشخــاص الذيــن يلجــأون لهــذا النظــام هربًــا مــن
العقوبـــات السياســـية أو الدينيـــة في البلـــد الأم، أو خوفًـــا مـــن اضطـــراب وتـــوتر الأوضـــاع السياســـية

والاقتصادية في بلادهم.
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وبالتـالي، نلاحـظ أن الكثـير مـن النـاس، وتحديـدًا الذيـن يأتـون مـن بلاد الحـروب والأزمـات السياسـية،
يا واليمن، ينظرون إلى سياحة الولادة كطوق نجاة من الانهيار مثل فلسطين والعراق ولبنان وسور
الاقتصــادي والبطالــة، ومحاولــة لتــأمين فرصــة عمــل أو مســتقبل كامل لهم أو لأطفــالهم، فيصــبح
قــانون التجنيــس الفــوري أو المبــاشر الحــل الأمثــل لتجنــب جميــع العراقيــل والصــعوبات الــتي تعقــد
حياتهم بسبب مكان ولادتهم، إلى جانب ذلك، لا شك أنه في الوقت الذي يبحث فيه البعض عن
فرصــة لتــأمين أساســيات الحيــاة مثــل العمــل والتعليــم والضمــان الاجتمــاعي، يبحــث ســواهم عــن

رفاهية السفر بحرية إلى عشرات الدول دون تعقيد ومماطلة في المطارات.

يــل، حــاور “نــون بوســت”، إيمــان أبــو ســيدو، مترجمــة فلســطينية وإحــدى الأمهــات المقيمــات في البراز
يـــانوبوليس، وبكثـــير مـــن الإيجابيـــة يـــل وتحديدًا مدينـــة فلور بشأن تجربتهـــا في الإنجـــاب بدولـــة البراز
يبًا لإنجاب طفلتها، تحدثت أبو سيدو عن إجراءات سياحة الولادة التي خاضتها قبل  أعوام تقر
وقالت: “اخترنا البرازيل لما تتميز به عن غيرها من الدول، إذ تمنح غالبية الدول الجنسية للمولود
يــل، كمــا تُعطــي للوالــدين يــل تمنــح الجنســية للطفــل وأشقــائه غــير المولــودين في البراز فقــط، أمــا البراز
الإقامــة الدائمــة ومــن ثــم الجنســية”، مع العلــم، أن الطفــل يحصــل علــى الجنســية بمجــرد ولادتــه،

واستخراج جواز السفر يصدر خلال أسبوع واحد أو أقل.

القضاء على قانون التجنيس الفوري، بغض النظر عن الجدل الذي يحوم
حوله، سيزيد مأساة بعض الحالات الإنسانية الهاربة من الأوضاع المتردية في

دول العالم الثالث

كثر من  دولة يلي يمنح الحق في دخول أ تذكر الأم الفلسطينية أبو سيدو أيضًا أن الجواز البراز
دون الحاجة إلى تأشيرة سفر، وهو بطبيعة الحال، ما لا يوفره الجواز الفلسطيني، ولكن رغم أهمية
هــذا الشــق لا ســيما بالنســبة لمــن “ذاق مــرارة التنقــل في المطــارات بجــواز ســفر فلســطيني” بحســب
وصـــفها، فـــإن الســـبب الأســـاسي يكمن في رغبتهـــا بتســـهيل أمـــور حيـــاة أطفالهـــا اليوميـــة وضمان
يـل، بحسـب كلامهـا، شعـب محـب مسـتقبل أفضل لهـم خـا وطنهـا الأم، لا سـيما أن شعـب البراز
لغــيره مــن الشعــوب العربيــة والإسلاميــة، وليس عنصريًــا على الإطلاق، ممــا ســهل عمليــة الانــدماج

.والتكيف في المجتمع، وزاد ثقتها في خطوتها نحو الإنجاب بالخا

كثر ختامًا، تثير سياحة الولادة أسئلة ملحة عن الانتماء والهوية والجنسية والمواطنة، وهي أسئلة أ
تعقيـدًا بكثـير ممـا تـدور حـوله المناقشـات العامـة، لكنهـا في الـوقت نفسـه، تبقـى عائقًـا أمـام الأسر الـتي
تبحـث عـن ملاذ آمن خـا حـدود بلـدها الأصـلي، وبعبـارة أخـرى، إن القضـاء علـى قـانون التجنيـس
الفوري، بغض النظر عن الجدل الذي يحوم حوله، سيزيد مأساة بعض الحالات الإنسانية الهاربة

من الأوضاع المتردية في الدول المأزومة اقتصاديًا وسياسيًا.
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